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العدد 3325 )السنة العاشرة(

تتعرض غزة لهجوم وحشـي وإبادة جماعية مروعة تقودها 
الصهيونيـة العالميـة، وقـد اسـتنهضت كل طاقاتها لتنفيذ 
مخططهـا الرهيـب على القطاع وسـكانه، وعلى فلسـطين 
والمنطقة العربيـة، ولا يبدو البتة أن الأمر جاء ردة فعل على 
ما حـدث يوم 7 أكتوبـر، بل ذلك التاريخ هـو حجر الدومينو 
الأول الـذي يؤدي سـقوطه إلى سـقوط كل الأحجـار التالية 
بعده، فهو جزء أساسي من المخطط، وقد هيأت إسرائيل كل 
شـيء من أجل خدمة مخططها، فهبـت الصهيونية الغربية 
هبـة رجل واحد، عسـكريا وسياسـيا وإعلاميا بعـد الأخبار 

الأولى، وما تـزال تفتك بالقطاع، وترهـب المحيط العربي.
إننـا اليـوم في واقـع يفرضـه اليسـار الغربـي المتصهين، 
انقلب على كل شـيء، حتى على شـعارات الحضارة الغربية 
ومثلها، ولا بوادر لتوقف دوران هذه العجلة المروعة، في ظل 
نزعة السـيطرة وصياغة عالم جديـد يخضع بأكمله لمبادئ 
الصهيونية العالمية، بعد أن كشـرت عن أنيابها بداية بفرض 
المثلية الجنسية على المجتمع الغربي بالترهيب، ثم تضاعف 
هوسـها القمعي بعد اندلاع الحرب الروسـية الأوكرانية، وما 
غـزة اليـوم إلا حلقـة في سلسـلة رهيبة سـيكتوي بلظاها 

العالم بأسره.
لقد أصيب العالم كله بصدمة وخيبة أمل مما آلت إليه الأمور، 
وبات أمن المجتمعات والأفراد على المحك، وقد صحا الشعب 
الأمريكـي على يد الصهيونيـة تطوق عنقـه، وانتبهوا أخيرا 
إلى الماسـونية، وجماعات الضغط الصهيونية وعلى رأسها 
أيباك المسيطرة على الكونجرس، ومثله المجتمع الأوروبي، 
وهاهـم يحاولون المنـاورة والتمرد على سـوط الصهيونية 
Anti-Semitism )معاداة السامية(، فظهرت أصوات تكشف 
للمجتمعات الغربية قوة السيطرة الصهيونية، وتحاول بحث 
المسـكوت عنه في تاريخ اليهود في أوروبا، والأسـباب التي 
دفعت النازية إلى الهولوكوسـت )المحرقـة النازية لليهود(، 
ومـا تلاها من ويلات على الألمان فـي دول أوروبية مختلفة.

المؤسـف فـي هذا السـيناريو أن الشـعوب العربيـة ما تزال 
تختطفهـا قوى الظـلام والفوضـى في المنطقة، فشـعوب 
يسـيطر عليهـا خطـاب الخمينية، وأخـرى يسـيطر عليها 
خطـاب الإخـوان، وشـعوب وأفـراد مرتزقـة لهـم أهدافهم 
الضيقـة، وقليـل من الشـعوب تعي مـا يدور فـي المنطقة، 
وتراقب بحذر، خشية التداعيات التي يبني مساراتها مخطط 
الصهيونية، وخشية الغوغائية التي تحركها القوى الظلامية 

المنطقة. في 
إننا اليـوم أمام واقع عالمي مـأزوم، انقلب على كل المبادئ 
والقيـم، وزيـف كل الحقائـق، ويمكـن أن تقرأ خيبـة الأمل 
العالميـة في مسـرح منظمة الأمم المتحـدة، وفي تغريدات 
وخطابـات أمينهـا العام أنطونيـو غوتيرش، فلـم تعد اللغة 
الدبلوماسـية ولا قرارات الشـرعية الدولية تعني شـيئا، وقد 
وجـد منظمته والنظـام العالمي عاجزا عن إيقـاف المجازر 

والمذابـح، وضعيفا أمـام تزييف الوقائـع والأحداث.
ما أود قوله، إنه يجب على الشعوب العربية أن تستثمر حاليا 
صحـوة المجتمعات الغربية على تهاوي قيمها، واكتشـافها 
الورم الصهيوني الخبيث الجاثم على ضمير العالم، وأن تبادر 
إلـى دعم كل الأصـوات العالمية العاليـة وتؤازرها وتقدم لها 
العون المعنـوي والمعلوماتـي لدعم اسـتمرارها في إيقاظ 
الـرأي العالمـي المخـدر بفعـل الآلـة الإعلاميـة الصهيونية 
الرهيبة، سـواء في الإعلام التقليدي، أو مواقع الإعلام الجديد 
التي تحيزت للشر، وكيفت خوارزمياتها على تقييد الحقيقة، 
التي ينشـرها مناهضو الصهيونية مـن أي مكان في العالم، 
وقد قرأت مـن خلال ترجمات العبرية تجنيـد الصهاينة لكل 
طاقاتهـم لإقناع المؤثرين المحايدين فـي الغرب برواياتهم، 
سـواء بالترغيب المالي، أو بالترهيب بتهم محاربة السامية، 
بينما كثير من الشـعوب العربية تتناطح فيما بينها وتتبادل 

التهم كعادتها مـع كل حادث في المنطقة.

الصهيونية 
تكشر عن 

أنيابها 
والعرب 

يتناطحون!

أحمد الهلالي

@ahmad_helali

لماذا نحن 
مع فلسطين؟

زيد الفضيل
باحث في التاريخ الثقافي والاجتماعي

مـع ابتداء الجريمة البشـعة بحق الفلسـطينيين فـي غزة من قبـل المحتل 
الإسـرائيلي بحجـة الانتقـام لهزيمتـه وانكسـاره المخزي في السـابع من 
أكتوبر، أخذت بعض الأصوات تتعالى منتقدة حركة حماس لقيامها بعمليتها 
العسـكرية ضد الكيان الإسـرائيلي الغاصب، منطلقة من قهرها على شـعب 
أعـزل يتعـرض للإبـادة أمام مـرأى ومسـمع من العالـم، والواقـع وإن كنت 
أتفهـم منطقهم، لكـن وقته ليس مناسـبا، وليس من الحكمـة والصواب أن 
نبكت بعضنا والدمار والقتل وسـفك الدماء من حولنا، ويسعنا الصمت حتى 
تتوقف إسرائيل عن جريمتها البشعة، ثم نفتح باب العتاب واللوم، والمراجعة 

والحساب.
في جانب آخر فقد تسـلل آخرون بأهدافهم المغرضة مسـتغلين هذا السياق 
من الخطاب، فأخذوا يكيلون التهم للفلسـطينيين انطلاقا من هجومهم على 
حركة حماس، ثم زاد تطاولهم ودون مراعاة لدماء بريئة يتم سفكها، وأطفال 
تذبح، ونسـاء تقتل، وأسـر بأكملها تباد، وشعب يعيش داخل بركان مشتعل، 
بحجة الدفاع عن السـعودية مـن معرفات وهمية تعلن انتماءها لفلسـطين 
وتهاجم السـعودية وغيرها من دول الخليج، ولا أرى هؤلاء إلا مسـعري فتنة 
بوعـي أو دون وعـي، وأدوات تخدم في فعلها الكيان الصهيوني سـواء أدركوا 
ذلـك أو لم. وليتهم يعلمون بأن قضية فلسـطين أشـمل مـن أن تكون قضية 
شـعب بعينه، وأعم من أن تكون مأساة مجتمع محدود في إطاره الجغرافي.

ليتهم يعلمون بأن قضية فلسطين ليست سياسية وحسب، بل هي حقوقية، 
فمن حق الإنسـان الفلسـطيني مسـلما كان أو مسـيحيا، أن يعيش بكرامة 
وحريـة، وأن يتمتع مثل غيره بإنسـانيته التي افتقدها منـذ عام 1948م مع 
تهجيـره إلـى عالمنا العربي ليعيـش آلاما لا يعلم بها إلا اللـه، ثم ليتم احتلال 
مـا بقي من أرضه عام 1967م ليعيـش دون كرامة ودون حقوق، ويتم قضم 
ما بقي له من أرض، وصولا إلى الاسـتحواذ على بيوتهم من قبل شـذاذ أفاق 
تم جلبهم من أنحاء العالم، ليعيشـوا في أرض ليسـت لهم، ويضطهدوا شعبا 

عربيـا أصيلا ليس له من حـول ولا قوة إلا الله.
إنها قضية فلسطين التي جعلت الإنسان الحر في الغرب يثور ويتظاهر دفاعا 
عن طفل وامرأة وشـاب وشـابة تنتهك حقوقهم، ويتم تدمير حياتهم بأبشع 
صور الإجرام، وهي عادة اليهود التي ألفوها كلما تملكوا زمام أمرهم، وليست 
جرائمهم ضد المسيحيين ببعيدة عنا، وليس ذبحهم للأنبياء بمجهول لمن قرأ 

القرآن وتدبره، وتوسع في الإنجيل وفهمه.

لقـد كانت فلسـطين وما تـزال في قلب كل عربي وكل مسـلم وكل إنسـان 
أبـي، واحتضنهـا ملـوك المملكـة العربيـة السـعودية بـكل حـب ومودة، 
وتأييد ومناصـرة، وكانوا ولا يزالون داعمين بقوة لحق اسـترجاع الشـعب 
الفلسـطيني لكرامته ودولته وفق القرار الأممي الذي استندت عليه المبادرة 
العربية، والذي جعلت من السـعودية حجر زاوية رئيسـي في كل النقاشات 
التي جرت بواسـطة الولايـات المتحدة حول إمكان توقيع اتفاق سـلام بين 
السـعودية والكيان الإسـرائيلي، وهو أمر لم تقم به أي دولة عربية؛ بمعنى 
أن جميع الدول التي وقعت اتفاق سـلام مع الكيان الإسـرائيلي لم تشـترط 
الوصول لحل الدولتين وفق القرار الأممي، وتمكين الشـعب الفلسطيني من 
كرامته التي يسـتحقها، وحقوقه العادلة التي يطلبهـا، وبالتالي فالمملكة 
العربية السـعودية هي الدولـة الوحيدة التي جعلت من ذلـك حجرا للزاوية، 
وهو ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سـلمان في 

مختلف لقاءاته الرسـمية والإعلامية.
إنه الموقف السـعودي النبيل الـذي علينا أن نتناغم معه، وأن نعكسـه في 
حديثنـا وتوجهاتنا، وليس علينا الانشـغال بما تكتبه معرفـات وهمية أو 
مأجـورة عملـت على فصل فلسـطين عـن محيطهـا العربـي، ونطاقها 
الإسـلامي الكبير، وهو هدف الكيان الصهيوني الذي يتم تنفيذه بواسـطة 
أدواته الصهيونية التي تغلغلت في جسمنا الوطني والعربي، وأخذت تتحدث 
بلغتنا ولهجاتنا، وتتسمى بأسمائنا، وتكنى بألقابنا، وكل ذلك بهدف إشاعة 
الفتنـة بيننا، وتفتيتنا ليصـدق علينا مقولة المثل الشـهير: أكلت يوم أكل 

الثور الأبيض.
أخيرا نحن مع فلسـطين الإنسـان، وفلسطين الأرض، وفلسـطين التاريخ، 
وفلسـطين الجغرافيـا، ونحن مع حق الشـعب الفلسـطيني فـي أن يعيش 
حريته، ويسـتعيد كرامته، ويبنـي حياته بكل عدالة، وفـي المقابل لم نكن 
كعـرب ومسـلمين في يـوم مـن الأيام ضـد اليهـود كدين وعرق، ويشـهد 
التاريـخ أنهم لم يعيشـوا كرامتهـم إلا بيننا، حيث لم يتعـد أحد عليهم، ولم 
يتم اضطهادهم أو مصادرة أموالهم، ولم يتم منعهم من ممارسة عباداتهم، 
وظلت بِيعََهم شـاهدة على ذلك، ويشـهد التاريخ أيضا بأنهـم قد عذبوا في 
الغـرب الأوروبي، وتـم اضطهادهم وذبحهـم، فلماذا اليـوم ينتقمون ممن 
سـالمهم، ويكونون سـكينا للغرب الأوروبي لذبحنا وذبحهـم في المقابل. 

هي رسـالة لمـن يعقل من يهود دولة إسـرائيل لو بقـي فيهم عاقل.

@zash113

@waleed_zm

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

نظام النقل بالسـكة الحديدية هـو نظام نقل بري 
يسـتخدم القاطرات التي تنقل الـركاب أو البضائع 
وتسير على قضبان سكة الحديد. ويعد نظام النقل 
بالسكة الحديدية أحد أقدم وسائل النقل البري التي 
تربط بين المدن وتسـاعد في نقل البضائع والمواد 

الإنتاجية من مدينة إلى أخرى. 
كما تسـهم خطوط السـكك الحديدية في استقرار 
السـكان في المدن الصغيرة والأرياف، حيث يكون 
الانتقـال إلى المدن الكبرى بواسـطة هذه السـكك 
الحديديـة والعـودة إلى المدينـة أو الريف في وقت 

نسبيا. قصير 
محليـا، بـدأ العمل علـى إنشـاء أول خـط حديدي 
فـي المملكة العربية السـعودية عـام 1947 لربط 
العاصمة بالموانئ البحريـة ونقل المعدات الثقيلة 
بوسـيلة نقل آمنه وقليلة التكلفة، وتم تدشينه في 
عـام 1951 ليسـهم لاحقا فـي ازدهـار العديد من 
النشـاطات الصناعية وربطها بالأسواق. وفي عام 
2017 تم إطلاق مسـار قطار الشـمال الذي يتكون 
من خطين يمتـد الأول باتجاه الشـمال الغربي إلى 
الحديثة بالقرب من الحـدود الأردنية مرورا بمدينة 
المجمعة، وبريدة، وحائل، والجوف، والقريات. في 
حين يمتـد الخط الثاني مـن مركز الزبيـرة التابع 
لمنطقة حائل حيث منجم الزبيرة للبوكسايت ومن 
حزم الجلاميد حيث منجم الفوسـفات إلى منشآت 

المعالجـة والتصدير فـي رأس الخير على سـاحل 
العربي.  الخليج 

كما تم تشـدين قطـار الحرمين الـذي يربط مدينة 
مكة المكرمة بالمدينة المنورة مرورا بجدة ومدينة 
الملك عبدالله الاقتصادية. أما الخطط المسـتقبلية 
فتشـمل ربـط مـدن المملكـة العربية السـعودية 
بشـبكة متكاملـة من خطـوط السـكك الحديدية 
تشـمل الجسـر البري مـن مدينة الريـاض وصولا 
لمدينة جدة وعمل امتـداد لمحطة المدينة المنورة 
وصولا الـى مدينة تبـوك في الشـمال، وربط مدن 
خميـس مشـيط، وأبهـا، والطائف، وجـازان. كما 
تشمل الخطط المسـتقبلية بناء خطوط متكاملة 
للسـكك الحديدية تربط المملكة العربية السعودية 

بدول مجلس التعـاون الخليجي.
في الأسـبوع الماضي قمت بتجربة قطار الشمال 
مـن محطة الرياض إلى محطة القصيم. اسـتغرق 
زمن الوصول للوجهة النهائية قرابة الثلاث ساعات 
مضـت بشـكل سـريع. القطـار مريـح وتتوفر به 
كافة التسهيلات والاحتياجات للمسافرين بما فيها 
الوجبات الغذائية والمقاعد المريحة ودورات المياه. 
ومع أن سرعة سير القطار تعد مقبولة نوعا ما؛ إلا 
أن إجراءات الانتظار والدخول للكبينة تعد الأسـرع 
إذا ما قورنت بوسـائل النقل الأخـرى. دورات المياه 
نظيفة ومناسـبة ولكن عند الدخول لها تحتاج إلى 

ضغط زر الإقفال الالكتروني؛ لأنها لا تقفل تلقائيا، 
وفـي حال النسـيان أو عدم الضغط علـى هذا الزر 

يمكن لأي شـخص من الخارج فتح الباب. 
علـى أي حـال أرى أن التوسـع في إنشـاء خطوط 
السـكك الحديدية فـي المملكة العربية السـعودية 
أمر في غاية الأهمية وهو جزء مسـاهم في تنمية 
المـدن الصغيرة والقـرى والحفاظ على اسـتقرار 

السـكان مع ضـرورة الأخذ بالاعتبـارات التالية:
أولا: التموضـع المكاني لمحطـات النقل الخاصة 
بالقطارات بشكل يتماشى مع التوجه الاستراتيجي 

للتنمية الإقليمية للمدن الصغيرة. 
ثانيا: تعزيز اتصالية خطوط السـكك الحديدية مع 
المدن المحاذية لها مـن خلال بناء محطات توقف 

لتنمية هذه التجمعات العمرانية. 
ثالثـا: العامل الاقتصادي ونعني به أن تكون تكلفة 
اسـتخدام القطـارات للانتقـال بين المـدن أو نقل 
البضائـع اقـل من تكلفـة اسـتخدام بدائـل النقل 

الأخرى. 
رابعـا: العامـل الزمنـي ويتمثل فـي أن يكون زمن 
الوصـول للوجه النهائية أسـرع أو مقـارب لبدائل 

النقـل الأخرى. 
وأخيـرا: تعزيـز الجاذبية لاسـتخدام القطارات من 
خلال تهيئة البيئة المناسبة لرحلة الاستخدام بداية 

من المقصد وحتـى الوصول للوجهة النهائية.

النقل 
بالسكك 

الحديدية 
وتنمية المدن

يحـاول الغـرب إظهـار مبـدأ العلمانيـة وفصـل الديـن عـن 
معالـم الحيـاة كواجهـة لحضارتـه الحديثـة بيـد أن الواقع 
ينـذر عكس ذلـك، فالحضارات البشـرية عمومـا ترتكز على 
عـدة مقومات يأتـي الدين فـي مقدمتها، العرب لم ينشـئوا 
حضارتهم إلا بالدين الإسـلامي والحضـارة الصينية مرتبطة 
بالكونوفوشوسـية، والحضـارة الغربيـة ترتكز علـى الديانة 
المسـيحية، لكن التسـاؤل العجيب الذي يحملـه مقال اليوم 

عن مصداقيـة التسـامح الديني لـدى الغرب.
يأتـي حديـث اليوم اسـتكمالا للمقال السـابق حـول الإعلام 
الغربي.. الاصطفـاف الأعمى والمعاييـر المزدوجة، وتحديدا 
حول سـر الاصطفاف الذي له علاقة بالتاريخ، فتاريخ اليهود 
فـي أوروبا هو تاريخ اضطهاد واسـتعباد من قبل الأوروبيين 
المسـيحيين، وفي الماضي لم يعرف اليهود معنى التسـامح 
الدينـي إلا خـلال الحكم الإسـلامي الأموي للأندلـس!!، لكننا 
اليـوم وفي ظـل أحداث غـزة الأخيرة نجد اسـتنهاضا يهوديا 
لقيم الحضـارة الغربية ضد ما يسـمونه بالتخلف والرجعية، 
وفي المقابل نجد اسـتجابة إعلامية مسيحية لا نظير لها في 

الحديث!!. التاريخ 
فـي كتـاب أوروبـا تاريـخ موجـز للكاتـب الأسـترالي جون 
هيرسـت تفاصيـل مهمـة وراء هـذا الارتبـاط الدينـي بيـن 
المسيحية واليهودية في العصر الحديث على الرغم من العداء 
التاريخـي بينهما، ويقـدم الكاتـب أطروحته بـأن الحضارة 
الغربية ارتكزت على ثلاثة أركان أساسية: الفكر اليوناني بما 
يحمله من الفلسـفة الإغريقية ونظريات الهندسة الرياضية، 
والمسيحية الكاثولوكية وأفكارها الروحانية، وروح الشعوب 

الأوروبية المتحفزة للقتـال والحروب.
نقطـة التغيـر التاريخيـة حصلـت وقـت نشـوء الإصـلاح 
البروسـتاتي، وذيـوع أفـكار مارتـن لوثـر كينـج، حيـث بدأ 
التسامح الديني والعرقي ينتشر كثقافة بين الأوروبيين، وهنا 
وجد اليهود أنفسهم أمام فرصة تاريخية لن تتكرر فاستغلوها 
أعظم اسـتغلال، حيث شـرعوا بالانعتاق من قيود الاضطهاد 
المسـيحي وبدؤوا بذكاء شـديد بتعميق ثقافتهـم وديانتهم 
اليهوديـة في أعماق الفكر الأوروبي المسـيحي، وهنا ظهرت 
جماعـات اللوبيات اليهودية داخل مراكـز صناعة القرار، بيد 
أن النقطة الحاسـمة في التاريخ اليهودي كانت بعد استقلال 
الولايات المتحدة وظهورها كواجهة حديثة للحضارة الغربية 
حيث اسـتغل اليهود تدشـين هذه البلاد الجديدة بتأصيل فكر 
ثقافي جديد يرتكز على تحويل الحضارة الغربية من حضارة 
مسـيحية إلى حضارة يهودية مسيحية، وهنا بدأت الديانتان 

تلوحان للعالـم كمتلازمة ثنائية في واقـع التاريخ الحديث.
ذكر المؤلف أن الحضارة الغربية تأسست على الفكر الإغريقي 
القديم، فهي حضارة أفكار ورؤى، وهذا سر من أسرار قوتها؛ 
لأنهـا لا ترتكز علـى أديولوجيا عقيمة تعيـق تحركاتها، ولو 
فتشـنا عن الأعـلام المفكرين فـي تاريخ الحضـارة الغربية 
لوجدنا نسـبة كبيرة منهم ينتمون إلى الديانـة اليهودية، ولا 
شـك أن هؤلاء أسـهموا بشـكل كبير جـدا في تعميـق ثنائية 
المسـيحية اليهودية كمرتكز ديني للحضارة الغربية بدلا من 

المسيحية لوحدها.
صحيـح أن الحضـارة الغربيـة أمـدت العالـم بمكتشـفات 
علمية ومخترعات عظيمة منحت البشـر أبعادا مختلفة في 
التقـدم والازدهار بروحهـا العلمية التي ترتكـز على الأفكار 
المبدعـة إلا أن لهذه الروح جانـب مظلم، وهو جانب التعالي 
والالتفـاف على المبادئ التي يجعجعون بهـا!!، يروجون في 
إعلامهم وكتاباتهم عن التسـامح الديني كحل حضاري تجاه 
الاصطدامات الدينية بيـد أن ما يجري اليوم في غزة من ظلم 
وجـور ضد العزل وقتل للأبرياء بهذه الطريقة الوحشـية ينم 
عن تلاحم هذه الثنائيـة الدينية ضمن إطار الحضارة الغربية 
ضـد المبادئ التـي يروجون لها )ولن ترضـى عنك اليهود ولا 

النصـارى حتى تتبع ملتهم(.
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